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التناصح بین المؤمنین.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  التناصح بین المؤمنین. - 43الدرس :  -إتحاف المسلم 

1998 -12-13  

  الحمد � رب العالمین, والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین. 

  انظر إلى ھذه الحكمة الإلھیة في عباده :

أن نجتمع لسببین؛ الأول: أنھ خلق فینا دافع الجوع, والجوع أیھا الأخوة الكرام, الله عز وجل أرادنا  

یحتاج إلى طعام, والطعام یحتاج إلى ثمن, والثمن یحتاج إلى عمل, فلا بد من أن تعمل, ولولا أنك 

  تجوع, لما رأیت شیئاً على وجھ الأرض, الدافع إلى الطعام وراء كل الأعمال .

  ري الطعام, لیسد ھذه الحاجة.الإنسان یجوع فیعمل؛ لیكسب المال, لیشت 

فإذاً: لا بد من العمل, والله عز وجل صمم الحیاة على الشكل التالي: یتقن الإنسان عملاً واحداً, أو  

عملین, ویحتاج إلى ملیار حاجة, تتوافر عند أخي, كل واحد لھ حرفة, لكن یحتاج إلى طعام, إلى 

طب, ........فلان, كل إنسان یتقن حاجة, ویحتاج إلى زراعة, إلى تجارة, إلى معالجة, إلى تعلیم, إلى 

  ملیار حاجة, ولأن الإنسان یجوع, ولا بد من أن یؤمن ثمن الطعام, إذاً: لا بد لھ من أن یعمل.

فا� عز وجل أرادنا أن نكون مع بعضنا بعضاً, حینما نكون مع بعضنا بعضاً: نمتحن, وحینما نمتحن:  

شيء دقیق جداً, الجنة تحتاج إلى عمل, كیف قھرنا الله على أن نعمل, فجعلنا نستحق الجنة أو النار, ھذا 

  محتاجین إلى بعضنا البعض؟ قال تعالى:

لَ بَعْضَكُمْ عَلىَ بعَْضٍ﴾   ﴿فَضَّ

  ]71[سورة النحل الآیة: 

أحیاناً: یكون إنسان من أعلى مستوى, تتعطل سیارتھ, یقف أمام مصلح السیارة بأدب جم, في ھذه  

ظة: ھذا المصلح یفوقھ أحیاناً, معنى: یحتاج إلى قضیة في بیتھ, یقف أمام المختص بأدب جم, الله اللح

  عز وجل لم یقل: (فضل من على من), قال:

لَ بَعْضَكُمْ عَلىَ بعَْضٍ﴾   ﴿فَضَّ

  ]71[سورة النحل الآیة: 
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مع, وجعلنا بحاجة بعضكم مفضل بعض, قبول في كل لحظة, ھذا من حكمة الله عز وجل, أرادنا أن نجت 

إلى بعضنا البعض, ونحن في ھذا الاجتماع: نمتحن؛ ھناك من یصدق, ھناك من یكذب, ھناك من ینفق, 

  ھناك من یجحد, ھناك من یعطي, ھناك من یأخذ, ھناك من یخلص, ھناك من یخون.

  ما ھي لوازم الجماعة ؟

  اعة, الجماعة في الدین مقدسة.أیھا الأخوة, من لوازم الجماعة: التناصح, ولا قیمة لھذه الجم 

  حینما قال النبي الكریم: 

ئبُ  ((علیكم بالجماعةِ، وإیَِّاكمُ والفرُْقَةَ، فإَِنَّ الشیطانَ مع الواحد، وھو من الاثنین أبعدُ, فإنما یأكلُ الذِّ

  من الغنم القاصیة))

  نبيَّ صلى الله علیھ وسلم قال:ھذا الحدیث الذي بین أیدینا: عن النعمان بن بشیر رضي الله عنھ, أنَّ ال 

, والْوَاقعِ فیھا، كَمثل قوَمٍ اسْتھََموا على سَفِینَةٍ، فأَصَابَ بَعْضُھم أعْلاھَا،  ((مَثلَُ القَائمِ في حُدُودِ �َّ

وا على مَنْ فوَقھَمْ، فقالوا: لو أن ا وبعضُھم أسَْفلھََا، فكان الذي في أسَفلھا, إذا استقَوَْا من الماء, مَرُّ

خَرَقْنا في نصَِیبنِاَ خَرقا, ولمَْ نؤُذِ مَنْ فوَقنَا, فإن ترََكُوھُمْ وما أرََادوا؛ ھَلكَوا, وھلكوا جَمیعاً، وإنْ أخذوُا 

  على أیدیھِِمْ؛ نجََوْا, ونجََوْا جَمیعا))

  [أخرجھ البخاري والترمذي عن النعمان بن بشیر]

ن المسلمون, أنھم جمیعاً في قارب واحد, ینصرھم في عبارة مشھورة, نحن في قارب واحد, حینما یؤم 

  الله عز وجل.

الانتماء إذا كان فردي؛ انتھینا, تفرقنا, مُزقنا, وإذا الانتماء جماعي كھذا الحدیث؛ مصلحتي في  

سلامتك, مصلحتي أن تكون غنیاً, مصلحتي أن تكون سلیماً, معافى, الكل للواحد, والواحد للكل, ھذه 

  ھي التي أرادھا الله عز وجل, والإنسان في طبعھ فردي, والجماعي تكلیف. الروح الجماعیة:

إذا الإنسان رجع لطبعھ, لیس لھ مصلحة مع أحد, مصلحتھ وحده, والجماعة تكلیف, أما الشيء الذي لا  

یصدق: أنك إذا ذھبت إلى بلاد شاردة عن الله, لكن الذكاء یقتضي أن یتعاونوا؛ یتعاونون على باطل, 

  ونون على أشیاء, لا من عند الله, أشیاء من عندھم.یتعا

فلذلك من المؤسف جداً: أن المؤمنین, وھم على حق: لا یتعاونون, وأعداءھم, وھم على باطل:  

  یتعاونون, لأنھم أدركوا یقیناً: أن سلامتھم في تعاونھم, وأن سلامتھم في تعاضدھم, وفي تضامنھم.

  فھذا الحدیث من أصول الأحادیث: 

  (فإن ترََكُوھمُْ وما أرََادوا؛ ھَلَكوا, وھلكوا جَمیعاً، وإنْ أخذوُا على أیدیھِِمْ؛ نجََوْا, ونجََوْا جَمیعا))(

  [أخرجھ البخاري والترمذي عن النعمان بن بشیر]
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ً -كم مشكلة تفت في عضد الأمة, ولا یتعاونون على حلھا؟ العوام لھم كلمات لطیفة   : (إذا أخوك -أحیانا

  بخیر, أنت بخیر).

  إلیكم ھذه الأمثلة من القرآن التي تؤكد على معنى ھذه الفقرة :

  أیھا الأخوة, قال مثلاً: 

  ﴿لاَ تأَكُْلوُا أمَْوَالكَُمْ بَیْنكَُمْ باِلْبَاطِلِ﴾

  ]29النساء الآیة: [سورة

  الآیة فیھا دقة بالغة: لا تأكلوا أموال أخوانكم, قال تعالى: 

  ﴿لاَ تأَكُْلوُا أمَْوَالكَُمْ﴾

  ]29[سورة النساء الآیة:

ً أو احتیالاً,   مال أخیك مالك, من زاویة واحدة, من زاویة وجوب المحافظة علیھ, فلأن تأكلھ اغتصابا

  أكلھ اغتصاباً أو احتیالاً, من باب أولى, قال تعالى:فلأن تمتنع عن 

  ﴿لاَ تأَكُْلوُا أمَْوَالكَُمْ﴾

  ]29[سورة النساء الآیة:

  ﴿وَلاَ تقَْتلُوُا أنَْفسَُكُم﴾

  ]29[سورة النساء الآیة:

  لا تضعفوا حالكم, آیات كثیرة لكن فیھا إشارات دقیقة: 

  ءِ مِنْكُم﴾﴿كَيْ لاَ یَكوُنَ دُولَةً بیَْنَ الأْغَْنِیاَ

  ]7[سورة الحشر الآیة:

المال یجب أن یكون بین أیدي الناس جمیعاً, ھذا الوضع الصحي, فالمسلمون في أمس الحاجة إلى  

  معاني الجماعة, إلى معاني التعاون.

ما ھي أخطاء المسلمین في ھذا العصر, ولماذا أھلك الله بني إسرائیل, وما الدرس الذي ینبغي على  

  یأخذوه من ھذا الھلاك ؟ المسلمین أن

ً أسلم: لماذا المسلمون یصلون, وكتفھم إلى جانب بعضھم البعض, اعملوا واحد   ً أمریكیا سألوا شخصا

نعم, واحد لا, ترتاحون, الجامع كبیر, ولا داعي للتلاصق, والدنیا صیف؟ فكان جوابھ: أن الله عز وجل 

  بعضنا بعضاً, أن نحس بوجود بعضنا بعضاً. أرادنا, ونحن في أعلى درجات الصلة بھ, أن نكون مع

فھذه الروح الجماعیة, المسلمون في أمس الجماعة إلیھا, كل إنسان یقول: لیس لي دخل, اتركھم, علیك  
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من نفسك, ھذا موقف خلاف الشرع, لأن الله عز وجل أراد إھلاك قریة, فأرسل إلیھا الملائكة لیھلكوھا, 

  قالوا:

  صالحاً, قال: بھ فابدؤوا, قالوا: ولم؟ قال: لأن وجھھ لا یتمعر إذا رأى منكراً)) ((یا رب, إن فیھا رجلاً 

لو جمیعنا تعاونا, أحیاناً: تأتي لعند رجل ابنة أخیھ, تكون ثیابھا فاضحة, غیر محتشمة؛ یرحب بھا,  

یتناسب مع  ویستقبلھا, ویھش لھا, ویبش لھا, طیب: ألیس بالإمكان أن یوجھھا: یا بنیتي, ھذا اللباس لا

  أخلاقنا, مع دیننا, مجاملات.

لما المجتمع یؤاثر المجاملة على المصارحة, أعطھ جملھ على الأمر بالمعروف, والنھي عن المنكر,  

  ھذا المجتمع انتھى عند الله.

  لذلك أكبر معصیة اقترفھا بنو إسرائیل, ھذه المعصیة التي كانت سبب ھلاكھم أنھم: 

  وْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فعََلوُهُ﴾﴿كَانوُا لاَ یَتنَاَھَ 

  ]79[سورة المائدة الآیة:

  لما ربنا عز وجل قال: 

ةٍ أخُْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾   ﴿كُنْتمُْ خَیْرَ أمَُّ

  ]110[سورة آل عمران الآیة:

  علة ھذه الخیریة: 

﴾ِ   ﴿تأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَتنَْھَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتؤُْمِنوُنَ باِ�َّ

  ]110[سورة آل عمران الآیة:

مرة ذكرت لكم: سائق سیارة عمومي, غیر متعلم إطلاقاً, على خط بیروت دمشق, جاءه شاب,  

وزوجتھ, فترجوه أن ینتظر, بینما تأتیھم محفظة, یبدو أنھ تأخر الذي سیأتي بھ, صاح السائق, بعد ذلك: 

سھ, الشاب ضربھ على رأسھ, لماذا جاء رجل یبلغ من العمر سبعین, ثمانین, یحمل حقیبة على رأ

تأخرت؟ أخذ الحقیبة, ووضعھا, وذھب, بعد ما قطع مسافة, تقول الزوجة لزوجھا: لماذا ضربتھ؟ ھذا 

  أبوك, غیر معقول تضربھ! السائق: لما سمع أباه وقف, قال لھ: انزل, نعمل حادثاً.

ب الدین, یعمل أعمالاً, لا أحد یتكلم معھ, انظر الموقف البسیط جداً: لو كان كلنا فعلناه, تجد إنساناً یس 

ولا كلمة, ولا یجد موقف اعتراض, الوضع ھذا, لما المسلمون یتخلون عن الفریضة السادسة, یستحقون 

  الھلاك, وفقدوا خیریتھم.
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یقول شخص: أنا سبب ھدایتي سائق سیارة, اشتریت حاجات من المؤسسة, ویبدو قد اشترى خمراً  

ة, لما رأى البیرا, طرده, نزلھ, وقصة قدیمة, أثناء كان في أزمة مواصلات, قال: (بیرا), وطلب سیار

  بقیت واقفاً ساعة, ما أحد ركبني, رأیت نفسي مھاناً, لأنني أشتري الخمر, فتاب من یومھا.

ل تفلت, یقاطع, إنسان أساء, یقاطع, أما یرتكب ك -مثلاً –لا تعلم, لو كان الأسر كلھا تعاونت, إذا إنسان  

  الإساءات, یقتاد أقذر الأماكن, معزز, ومكرم, ومحترم, إذا المجتمع ھكذا, انتھى المجتمع, قال تعالى:

  ﴿كَانوُا لاَ یَتنَاَھَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فعََلوُهُ﴾

  ]79[سورة المائدة الآیة:

اموا علیھ الحدّ, وایْمُ ترََكُوه، وإذا سَرَقَ فیھم الضعیف أق -بنو إسرائیل- ((كانوا إذا سَرقَ فیھم الشَّریفُ 

ِ لوَْ أنَّ فاطمةَ بنْتَ محمدٍ سَرَقتَ لقطعتُ یَدَھَا)) َّ�  

  [أخرجھ البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن عائشة]

  لما قال لھ بدوي: -القصة تعرفونھا, تكلمتھا كثیراً -سیدنا عمر  

  ((ھذا جبلة لطمني على أنفي, فھشم أنفي قال لھ:

  ما زال ظفرك عالقاً بدمائھ لفتى لابد من إرضائھ أرض ا

  وتنال ما فعلتھ كفــــك  أو یھشمنَّ الآن أنفــــك 

  قال: 

  ھو سوقة وأنا عرش وتاج  كیف ذاك یا أمیــــــر؟ 

  كیف ترضى أن یخر النجم أرضا!؟

  قال لھ سیدنا عمر: 

  جدیدادفناھا أقمنا فوقھا صرحاً    نزوات الجاھلیة وریاح العنجھیة قد 

  وتساوى الناس لدینا أحراراً وعبیدا

  قال: 

  أنني عندك أقوى وأعز كان وھماً ما جرى في خلدي 

  أنا مرتد إذا أكرھتني

  قال:

  عالم نبنیـھ كل صــدع فیھ   عنق المرتد بالسیف تحز

  وأعز الناس بالصعلوك تساوى بشبا السیف یـــداوى 
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, فلما ضرب بدوي, وأراد عمر أن یقتص منھ, عمر انضم ملك لسیدنا عمر قلیل, جبلة ملك الغساسنة

  ھدده, إذا كنت ترید أن تعاقبني أرتد, قال لھ: ارتد))

  قالوا: عمر رأى أن التضحیة بملك أھون من التضحیة بمبدأ . 

فما في مجتمع قوي إلا عنده مبادىء ثابتة, قویة, والأشخاص كلما كبروا: صغر المبدأ, والمبدأ كلما  

  كبر: صغر الأشخاص.

فالحدیث ھذا: أن نتعاون على مستوى أسرة, على مستوى حي, على مستوى جماعة, على مستوى  

وى أمة, لأن التفرقة رواد مسجد, على مستوى مدینة, على مستوى بلد, على مستوى شعب, على مست

  سبب الضعف.

  فقال: 

  ((إن ترََكُوھُمْ وما أرََادوا؛ ھَلكَوا, وھلكوا جَمیعاً، وإنْ أخذوُا على أیدیھِِمْ؛ نجََوْا, ونجََوْا جَمیعا))

  [أخرجھ البخاري والترمذي عن النعمان بن بشیر]

المنكر؛ إما بلسانك, أو بیدك, أو بقلبك, كما أنھ لا یقُبل أن فتقول: لیس لي دخل, أنت من حقك أن تنكر  

  تنكره بقلبك, وأنت قادر أن تنكره بلسانك, ولا یقُبل منك أن تنكره بلسانك, إذا كنت قادراً أن تنكره بیدك.

ا ابنتك ھذه, تجدھا تمشي في الطریق بأبھى زینة, ما في شيء مخفي منھا؛ ألا یوجد لھا أبا؟ً ألا یوجد لھ 

  أخا؟ً ألا یوجد لھا زوجا؟ً كیف تركوھا, وھكذا حالھا؟ ھذا الذي استحق بھ المسلمون الھلاك .

لا أقول لكم: كونوا عنیفین, بلطف, لكن لا تسكت على منكر, لا تسكت على خطأ, إن سكت على  

  الخطأ, تستحق غضب الرحمن:

  ﴿كَانوُا لاَ یَتنَاَھَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فعََلوُهُ﴾

  ]79المائدة الآیة:[سورة 

إذا قالوا: اتركھم, انتھوا, وھذا كلام لطیف! مثل رائع جداً, حتى لا نؤذي من فوقنا, حفرنا من الأسفل,  

  أخذنا ماء مباشرة, انتھت السفینة, غرقوا جمیعاً.

أحیانا: أخلاق الأمة متعلقة بالتناصح, كل شيء مسموح, كل شيء نفعلھ, كل شيء لا نعاقب علیھ, كل  

  ء نتساھل فیھ, انتھت الأمة, أخلاقھا انتھت:شي

  ﴿كَانوُا لاَ یَتنَاَھَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فعََلوُهُ﴾

  ]79[سورة المائدة الآیة:

  ھذا سبب ھلاكھم. 


